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نديم جرجوره

بداية يوليو/ تموز 2020 شاهدة 
عــلــى عـــودة كــاتــريــن دونــــوف إلــى 
ف 

ّ
توق بعد  التصوير،  بلاتوهات 

أشــهــرٍ عــدّة سببه تعرّضها لــحــادث صحي، 
ـــي وبــــــاء »كـــــورونـــــا« وإغـــــــلاق مـــدن 

ّ
ــم تـــفـــش ثــ

أعمال.  ومــرافــق عامة ومــؤســسّــات، وتأجيل 
 De المــشــروع السينمائي هــذا يحمل عــنــوان
الـــحـــادث  بـــيـــركـــو.  لإيـــمـــانـــويـــل   Son Vivant
دمــاغــيــة، ستكون  بسكتة  ــل 

ّ
مــتــمــث الــصــحّــي 

»جــمــيــلــة الـــنـــهـــار« )لـــــوي بــونــويــل،  دافـــعـــا لـــ
1967( إلى استراحةٍ تمنحها اختبار التأمّل 
فــي أحـــوال ذاتــهــا وأفــكــارهــا ونــمــط حياتها. 
العزلة المنزلية والتباعد الاجتماعي عاملان 
وانشغالاتها  الــــذات  مــعــالــم  لتبيان  فــاعــلان 
وانــفــعــالاتــهــا، ولـــحـــوار داخـــلـــي لـــن تنكشف 
نــتــائــجــه قــريــبــا، فــهــذا مــنــوط بــهــا. المــشــروع 
والعلاقات  الحياة  أسئلة  في   

ٌ
موغل الأخير 

ــقــــدر. مــصــائــر عـــدّة  والمـــــرض والمـــواجـــهـــة والــ
تلتقي، وأفرادٌ قلائل يعانون انهيار جسدٍ أو 
ب 

ّ
، ويبحثون عن معنى مهنة تتطل خلل تحدٍّ

منهم مقاربة تعب الجسد والروح معا.
مُــصــاب بعطب صــحّــي يعيش حالة  ــابٌ  شـ
إنـــكـــار تـــــام، مـــا يــســتــدعــي جـــهـــداً لإخـــراجـــه 

ــم 
ّ
ــن غـــضـــبٍ وارتـــــبـــــاك ومــــتــــاهــــة. أمٌ تــتــأل مــ

بـــحـــدّة إزاء غــيــر المــقــبــول الــــذي يــحــاصــرهــا 
كي  يكافح  طبيبٌ  عليها.  الخناق  ق  ويُضيِّ
ة، أو ربما أكثر من ذلك 

ّ
يمارس مهنته بدق

 فــي عـــامٍ واحـــد، و4 
ٌ

ــه حــاصــل
ّ
أيــضــا. هــذا كــل

فــصــول. هـــذه مــــدّة يــمــرّ بــهــا هــــؤلاء الــثــلاثــة 
وهـــم »يــرقــصــون« مــع »المـــــرض«، مــحــاولــن 
 واحـــدٍ منهم، في 

ّ
تيح لــكــل

ُ
تــرويــضــه. مـــدّة ت

مسار أشبه بدربِ جلجلةٍ، بحثا عن معنى 
»الموت حيّا«، وفهمه. موضوع قاسٍ. مناخه 
متأتٍ من مصاعب عيشٍ ومواجع علاقات 
ــدرٍ أو  ــ ــن أهــــــوالٍ قـ ــذات والآخـــــــر(، ومــ ــ ــع الــ )مــ
صــــــدفٍ. تـــعـــرّض كـــاتـــريـــن دونــــــوف لسكتة 
دماغية )ليلة 5 ـ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2019( أثــنــاء تــصــويــر مَــشــاهــدهــا مُــفــاجــئ، 
 يــصــعــب فــصــلــه عــــن ضـــغـــط الــحــكــايــة 

ْ
لـــكـــن

ف العمل 
ّ
وثقل الأسئلة المطروحة فيها. توق

سْتبَدل 
ُ
ست منتهٍ،  المشروع  لإشاعات:  مُثير 

بيركو  إيــمــانــويــل  أخــــرى.  بممثلة  دونــــوف 
صرّ على مسألتن: المشروع باقٍ، ودونوف 

ُ
ت

أيـــضـــا. يــحــصــل هــــذا مــطــلــع يــولــيــو/ تــمــوز 
يُــحــدّده  وقـــتٍ،  إلــى  تحتاج  النتيجة   .2020

البعض بنهاية العام الجاري.
نهي 

ُ
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ت

كاترين دونوف عامها الـ77. تجربة السكتة 
الــدمــاغــيــة والـــخـــروج منها إلـــى بــلاتــوهــات 
ــرّا بـــهـــدوء.  الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي لــــن يــــمــ
للممثلة اختبار الكتابة عن تجارب مهنيّة، 
العمل.  أثــنــاء  الـــذاتـــيّ  مــن  مــلامــح  ضمّنها 

ُ
ت

يصعب التغاضي عن محنة مواجهة الموت. 
التعرّض للمواجهة متنوّع الأشكال، يظهر 
بن حنٍ وآخر في أنماطٍ وأساليب. الإصابة 
ــعـــارضٍ يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــوتــا تختلف  بـ
عن اختبارها عند آخرين مقرّبن. دونوف 
 فــــي تـــحـــويـــل كـــلـــمـــات بــســيــطــة إلـــى 

ٌ
ــة ــ ــــارعـ بـ

مفردات عميقة من الشغف والبوح والتأمّل. 
ــتـــوك«،  ــورات سـ ــشــ ــنــ  نـــفـــســـي« )»مــ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ »فـ

 بــكــونــه 
ٌ

 عــلــى ذلـــــك. مــــوصــــوف
ٌ

2004( مـــثـــل
»دفتر ملاحظات« أو »مفكّرة جيب«. كتابٌ 

يــخــتــزل مــشــاعــر وتــفــكــيــراً أثــنــاء مشاركتها 
في تصوير 6 أفــلامٍ فقط، مع حــوار يُجريه 
مــعــهــا الـــســـيـــنـــاريـــســـت والـــكـــاتـــب والمـــخـــرج 
ه 

ّ
الفرنسي باسكال بونيتزر، يُقرأ اليوم كأن

صــادرٌ للتوّ من قلب امــرأة وممثلة ونجمة، 
ــمٍ يـــعـــانـــي وطــــــأة الــتــبــاعــد  ــالــ ــــى رحــــــاب عــ إلـ
صبح القراءة أمتع لشدّة 

ُ
والعزلة والقلق، فت

سلاستها وصدقها وبساطة تعابيرها عن 
أعماق وتأمّلات وانفعالات.

بــســلاســة مُـــدهـــشـــة، ونـــبـــضٍ حــيــوي يعكس 
لحظات الوحدة والانغلاق واستعادة بعض 
الماضي أيضا، تروي كاترين دونوف مفاصل 
بــأســلــوب منفتح على  المــهــنــيّــة  مــن سيرتها 
والــعــلاقــات  التصوير  الــذاتــيّ وســط صخب 

القائمة مع عاملن وعاملات في صناعة هذا 
الفيلم أو ذاك. تغوص في عتمة غرفتها، كي 
تذهب بعيداً في قراءة أحوالها ومشاعرها. 
ــا  ــهــ ــوالــ ــع أحــ ــ ــلٍ مــــخــــتــــلــــفٍ مــ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــي تـ ــ أو فــ
ومشاعرها. كلمات قليلة في جمل مختصرة 
ملموس  هــذا  اللحظة.  يتعدّى  لكشفٍ  كافية 
في الحوار أيضا. صراحة ممتدّة من نصّها 
، فيُصبح النصّ 

ٌ
إلى كلامها، وشفافية غالبة

مــرآة تمتلك أصــدق ما يُمكن أن يقوله المــرء، 
ن 

ّ
أو يشعر به. لا مواربة ولا احتيال ولا تفن

بة  في صُنع التعابير. البساطة سائدة ومُحبَّ
لقدرتها على تبيان أعماقٍ وتفاصيل.

ــــوف، فــي كتابها  ــلامٍ تــريــد كــاتــريــن دونـ 6 أفــ
هذا، أن تروي علاقتها بها أثناء تصويرها: 
لــــلارس فــون  ــة فـــي الـــظـــلام« )1999(  »راقـــصـ
لــريــجــيــس   )1998( ــرب«  ــ ــ غـ ـ  ــرق  ــ ــ »شـ تــــريــــر، 
فارنييه، »ريح الليل« )1998( لفيليب غاريل، 
أيضا،  لفارنييه   )1991( الصينية«  »الــهــنــد 
»تريسْتانا« )1969( للوي بونويل، و»جنون 
)هذا  روزنبيرغ  لستيوارت   )1968( نيسان« 
ــمَــدٌ فــي الــكــتــاب(. اخــتــيــار تلك 

َ
الــتــرتــيــب مــعــت

 من كونها الأفلام الوحيدة التي 
ٌ

الأفلام منبثق

فــي حــوزة دونـــوف ملاحظات وكتابات  لها 
ــهــا المــــرّة الأولـــى 

ّ
وتــعــلــيــقــات أثــنــاء الــعــمــل. إن

لها في عالم النشر منذ بداية التمثيل )أول 
دور صغير لها تحصل عليه عــام 1956 في 
»تلميذات المدارس« لأندره أونوبَل، باسمها 
أعـــوام،  ــيَــــاك(. بعد 4  ــ كــاتــريــن دورْلِ الحقيقي 
التمثيل.  إلـــى  فــرنــســواز  شقيقتها  تــدفــعــهــا 
تــرافــقــهــا إلـــى »كــاســتــيــنــغ«. تــســاعــدهــا على 
دخول هذا العالم. في حوارها مع بونيتزر، 
ـــم كــثــيــراً بــصــمــتِ 

ّ
 عــنــهــا. تـــتـــأل

ً
تــحــكــي قــلــيــلا

قتل 
ُ
كلماتٍ تفضح ذاتا موجوعة. فرنسواز ت

ــــادث ســـيـــر، فـــي 26 يــونــيــو/ حـــزيـــران  فـــي حـ
ـــهـــا مرحلة 

ّ
»إن كــالــغــيــاب:  ــاغ،  ــم طــ الألــ  .1967

صــعــبــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي بــســبــب 
فقداني شقيقتي. غير مُتعافية حينها. كلا، 
، لم أكن هنا 

ً
ليس هذا تعبيراً مناسبا. حقيقة

بعد« )ص. 172(.
الجديد  الفيلم  لــعــنــوان  الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة 
ــيـــاتـــه«.  ــــي حـ لـــكـــاتـــريـــن دونــــــــوف تــــقــــول: »فــ
 نــفــســي«. 

ّ
»فـــي ظــــل ـــ كــتــابــهــا هــــذا مــعــنــون بـ

سكتة دماغية وخروج من موتٍ وعودة إلى 
ه إلى نصٍّ آخر؟

ّ
البلاتوه: ألن يؤدّي هذا كل

)Getty/كاترين دونوف: »في ظلّ نفسي« )غاريث كاتِّرمولي

26

للممثلة اختبار كتابة 
فيها ملامح من الذاتيّ 

في العمل

أفلامٌ تُصوّر الغرب 
الأميركي بكيفيات 
سينمائية متفاوتة

أشرف الحساني

ميّز »انتقام جندي« )2020( 
ُ
خاصيّة جمالية ت

ــدرة مُــدهــشــة على  لــأمــيــركــي مــايــكــل فــيــفــر: قــ
الــتــحــرّر مــن ســطــوة أفـــلام الــوســتــرن المعهودة 
ت 

ّ
ظل كثيرة  غربية  أفـــلامٌ  الــتــاريــخــي.  وثقلها 

ــرب الأمــــيــــركــــي بــكــيــفــيــات  ــ ــغـ ــ ــوّر ذلــــــك الـ ــ ــــصــ ــ
ُ
ت

ســيــنــمــائــيــة مـــتـــفـــاوتـــة، تـــــارة بــوصــفــه مــركــزاً 
لنشوء الأساطير والفكر الغيبي، وتارة أخرى 
باعتباره مرتعا لاستفحال العنف والكائنات 

الفضائية الغرائبية. 
وتاريخيا،  سينمائيا  مخرجون،  ز  يُركِّ  ،

ً
عــادة

ـــ18، أو على  الـ الــقــرن  على النصف الثاني مــن 
الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة، كــمــا فــي »انــتــقــام 
فيه  الجمالية  الاخــتــيــارات   

ّ
أن علما  جــنــدي«، 

شاهد 
ُ
الم مُخيّلة  البداية: تحرير  واضحة منذ 

من السطوة التاريخية )المشروعة سينمائيا(، 
الــتــي مـــيّـــزت أفــــلام الـــوســـتـــرن، بــإضــفــاء فيفر 
مسحة مــعــاصــرة وأكــثــر واقــعــيــة على فيلمه، 
ــا، ومُــراهــنــا   شــكــلــه خــفــيــفــا ومُــســتــحــبّ

ً
جـــاعـــلا

عــلــى قــلــيــلٍ مــن الــحــركــة، وعــلــى قــهــر المــاضــي، 
وجماليّات النصّ، ومَكر الواقع وعنف الذاكرة 
وأوجــاعــهــا. لــهــذه الأخـــيـــرة مــكــانــة كــبــيــرة في 
الأحــداث وتوليدها، وتشعّب خيط  استنبات 
ل 

ّ
مث

ُ
ت الــتــي  اليقظة،  الحكي عــن طــريــق أحـــلام 

ه يلوذ 
ّ
 إن

ْ
 لدى فيفر، إذ

ً
عنصراً جماليا مُستقلا

الــذاكــرة، لقول  إلــى الأحـــلام التي تتسبّب بها 
مــا لا يُــقــال عــن ذلــك المــاضــي البشع والحزين 
ب للبطل، الـــذي لا يـــزال يُــمــارس عنفه 

ِّ
ـــعـــذ

ُ
والم

عــلــى ذاكـــرتـــه ويــومــيــاتــه. مــفــهــوم الـــذاكـــرة في 
 لسرد الأحــــداث، يُتيح 

ٌ
»انــتــقــام جــنــدي« خيط

للمُشاهد إمكانية فهم الخلفية المؤسّسة لها. 

هــذا المــاضــي يحضر عبر أحــلام اليقظة، ولو 
وتغلب  واستيهامي،  ع 

ّ
مُتقط صُـــوري  بشكلٍ 

عــلــيــه الـــــشـــــذرات. والـــكـــوابـــيـــس الـــتـــي تــغــتــال 
بْلدْسو(،  )نيل  كونور  فرانك  الجندي  مُخيّلة 
للحكي وتأطير  فيفر وسيلة جمالية  جعلها 
إلى  شاهد 

ُ
الم ه  يُنبِّ  

ْ
أن يلبث  لا  ه 

ّ
لكن الخلفية. 

 المـــاضـــي يُـــؤسّـــس شــرعــيــة حــاضــر الــبــطــل، 
ّ
أن

ويــصــنــع الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، ويــرســم لها 
عــوالمــهــا الــتــخــيــيــلــيــة، ويــتــتــبــع ويــســبــر مــســار 
وأغوار الشخصيات وتراجيدياتها الساخرة 
الذاكرة  الماضي/  مفهوم   

ّ
أن خاصة  والأليمة. 

حياته،  نكّل 
ُ
وت كــونــور،  يعيشها  بلعنة  أشبه 

وتجعله مُقيما في ذلك الماضي لا يفكّر إلا في 
وذاكــرتــه  وحريته  واســتــعــادة حياته  الانتقام 
تصدّعة، والمسلوبة من ماضٍ بعيد وحربه 

ُ
الم

الأهـــلـــيـــة الــبــشــعــة والــــدمــــويــــة. مـــــاضٍ يجعله 
ــمـــرة، ويُـــحـــوّلـــه إلــــى أخــطــر  مُـــدمـــنـــا عــلــى الـــخـ

صائدي الجوائز في الغرب الأميركي. 
يقول فرانك، ساخراً من صديقته النائمة إلى 
من  استيقاظه  بعد  الفيلم،  بــدايــة  فــي  جانبه 
، فــروة 

ً
 رأيـــتِ رجـــلا

ْ
الــنــوم فــزعــا: »هــل سبق أن

قــة؟«. تجيبه بنبرة يــأس وغضب: 
ّ
رأســه مــمــز

»تبا لك فرانك كونور«. بهذه الكلمات اللمّاحة 
ــل فـــيـــفـــر الــــصــــورة  ــكـ ــايـ والـــــســـــاخـــــرة، يـــفـــتـــح مـ
وذاكــرتــهــا،  الــحــرب  بشاعة  على  السينمائية 
وعلى سخرية القدر ولعنة ماضٍ يكاد يقضي 
عــلــى حـــاضـــر مُـــرتـــبـــك، بــمــجــرّد زيـــــارة طفلن 
هذه  في  مساعدتهما.  فيُقرّر  المنعزل،  لكوخه 
خذ القصّة 

ّ
ف خيط الحكي، وتت

ّ
اللحظة، يتوق

فيها مفهوم  ينعدم  أخـــرى،  مــســارات جمالية 
 مكانه قوّة الحركة والمغامرة، ما 

ّ
الحكي، وتحل

ل استمراراً 
ّ
جعل الفيلم ـ في مَشاهد منه ـ يُمث

لــبــعــض أفــــلام الــويــســتــرن، مـــن حــيــث الــحــركــة 
والــتــصــويــر والــلــقــطــات ومَـــشـــاهـــد الــصــحــراء 
الــبــعــيــدة، وغــيــرهــا مــن الجماليّات  والــفــيــافــي 

البصرية في أفلام الغرب الأميركي.

»انتقام جندي«: وسترن متحرّر من الأيديولوجيا

بعد تعرضّها 
لسكتة دماغية قبل 8 
أشهر، عادت الممثلة 

الفرنسية كاترين دونوف 
إلى بلاتوهات التصوير 

السينمائي، لإكمال 
مشاهدها في 

فيلم جديد

أخبار
◆ أعلنت إدارة »المهرجان الدولي لسينما 

أميركا اللاتينية الجديدة«، الذي يُقام سنوياً 
في هافانا )كوبا(، أنّ موعد إقامة الدورة الـ42 

منه، المحدّدة سابقاً بين 3 و13 ديسمبر/ 
كانون الأول 2020، سيبقى كما هو من دون 

ميه قالوا، في بيانٍ رسمي، 
ّ
أي تغيير. لكنّ منظ

د نهائياً إلى الآن، 
ّ
إنّ البرنامج لا يزال غير مؤك

ي »كورونا« في 
ّ

بسبب الوضع الناتج عن تفش
دة، يُمكن 

ّ
العالم: »رغم أنّ البانوراما غير مؤك

نوا من أنّ صالات هافانا 
ّ
للمُشاهدين أنْ يتيق

ستضيء مجدّداً للاستمتاع بأفضل سينما 
لاتينية وعالمية«. وأشار البيان إلى أنّ التسجيل 

في »أهم حدث سينمائي في كوبا« مستمرٌّ 
ه 

ّ
لغاية 31 أغسطس/ آب المقبل، موضحاً أن

ه مفتوحٌ أمام 
ّ
سيتمّ عبر شبكة »إنترنت«، وأن

ها.
ّ
الأنواع السينمائية كل

ف النشاط السينمائي لأكثر من 3 
ّ
◆ بعد توق

أشهر بسبب »كورونا«، أطلقت »نيوسنشري« 
و»أفلام مصر العالمية« و»سينرجي« إعلاناً 

مُصوّراً لفيلم »الغسّالة«، كأول شريط فيديو 
ف، عبر منصّة 

ّ
دعائي لفيلم منذ فترة التوق

رقمية. وبحسب المعلومات، فإنّ الشريط 
يكشف عن غسّالة متطوّرة تسافر بالجميع 
عبر الزمن، فتنتج صراعات مثيرة بين أبطال 

الحكاية. يُذكر أنّ فيلم »الغسّالة« للمخرج 
عصام عبد المجيد، تأليف عادل صليب، وتدور 

أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها 
ص من الشوائب التي تمنعه 

ّ
كآلة زمن للتخل

من الارتباط بحبّ حياته. في »الغسّالة«، يعود 

الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون 
مجدداً، بعد »قصّة حب« )2019( لعثمان 

م 
ّ

أبو لبن. تمثيل محمود حميدة ومحمد سلا
وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، 

وظهور خاص لشيرين رضا.

◆ نفى الممثل المصري أحمد آدم كلاماً تردّد 
راً بخصوص شخصية »القرموطي« 

ّ
مؤخ

داً أنّ ظهورها في فيلمه 
ّ
التي اشتهر بها، مؤك

الجديد خبرٌ عارٍ عن الصحّة: »سأظهر 

بشكلي الطبيعي المعتاد في الفيلم الجديد 
)صابر وراضي(«، فهو قرّر الخروج من عباءة 
القرموطي، بعد فيلمين له معها: »القرموطي في 

أرض النار« )2017( لأحمد البدري، و»قرمط 
د 

ّ
بيتمرمط« )2019( لأسد فولادكار. كما أك

ه يستعد لجديدٍ بعد »صابر وراضي« 
ّ
آدم أن

لأكرم فريد، الذي يؤدّي فيه دور سائق 
سيارة أجرة، يتعرّض لمواقف كثيرة، في إطار 
كوميدي إنساني. يُشاركه فيه محسن محيي 

الدين ورزان مغربي ودينا فؤاد.

»الآن 
أنا هنا«

»جميلة النهار« تتعافى بالسينما

)Getty/مايكل فيفر وكايا كولاي في بيفرلي هيلز عام 2019 )غريغ دوهرتي

ــيــو مــورّيــكــونــي )الـــصـــورة( الــعــمــل. لا 
ّ
الــثــامــنــة صــبــاحــاً، يــبــدأ إن

القلم والــورقــة. لا يعتمد كلياً  البيانو، بل يستخدم  أمــام  يجلس 
على الــحــدس. لا يأخذ بــرأي الآخــريــن، فقط رأي زوجــتــه. إذا لم 
 إلى السينما. 

ً
تعجبها الموسيقى لا يعطيها للمخرج. يذهب قليلا

الصحافيين  عنه  أبــعــدوا  اجتماعية.  مسائل  فــي  رأيـــه  يعطي  لا 
الذين يحاولون إخراجه من صمته المستمر منذ 60 عاماً. فما 
إنْ يقترب أحدهم من عالمه السرّي، حتى يقول: »مــاذا أفعل. لا 

ها للموسيقى«.
ّ
أملك دقيقة فراغ واحدة. حياتي كل

هوفيك حبشيان

روبــرت ويــد: مــاذا إذا نــزل عليك مــلاك من السماء، وقــال لــك: يا 
وودي، ستعيش 100 عام. لكنْ، يمكن أنْ نعقد اتفاقاً معاً. نأخذ 
 منهما بإنجاز تحفة سينمائية.

ً
عامين من المائة، ونسمح لك بدلا

ى شهرين.
ّ
ل أنْ آخذ عامين. أو حت

ّ
وودي آلن )الصورة(: أفض

تمثيل  )الــصــورة(،  لفلوريا سيغيسموندي   ،The Turning
ماكنزي دايفيس وفيّن وولفهارد وبروكلين برانس: بعد تكليفها 
بالعمل كمربّية أطفال، تبدأ كايت مانديل عملها في قصرٍ كبير، 
 شيء يبدو طبيعياً في الفترة 

ّ
كمربيّة للطفلين مايلز وفلورا. كل

الأولــى. لكنّ مانديل تكتشف تدريجياً أن القصر مسكونٌ، وأنّ 
للطفلين والقصر معاً أســراراً وخفايا خطرة ومخيفة ومظلمة، 

وأنّ الأمور ليست طبيعية أبداً.

Waiting For Anya، لبن كووكسن، تمثيل أنجليكا هيوستن 
)الصورة(، وجان رينو: عودة سينمائية جديدة إلى زمن الحرب 
العالمية الثانية، لكشف إحدى فظائع الاضطهاد الأوروبي لليهود. 
 
ً
فقريباً من الحدود الإسبانيّة، راعي أغنام وجدّه يُساعدان أطفالا

يهود على الاختباء من البطش والتنكيل العنصريين.

أقوالهم

أفعالهم
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